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هــذه المــرة تحديــداً، وبعــد مــرور 43 ســنة علــى تأســيس دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، لــم تعــد هنــاك أســئلة يمكــن أن 
توجــه للإمــارات، ولــم تعــد الدولــة فــي حاجــة إلــى التأكيــد علــى 
أي شــيء يتعلــق بتماســكها أو هويتهــا أو مســتقبلها، وقبــل ذلــك 

طريقتهــا فــي إدارة شــؤونها الداخليــة أو الخارجية، 
ــى طــرح "نمــوذج"  ــك إل ــل تجــاوز الأمــر ذل ب
لدولــة حديثــة تقــع فــي إقليــم تجتاحــه المشــاكل 
الحــادة مــن كل جانــب، مــن دون أن تتأثــر 
ــي"  ــوذج الإمارات ــح "النم ــراً، إذ أصب ــه كثي ب

مؤثــراً لدرجــة أن مواطنــي "الــدول العاقلــة" 
ــى  ــرد عل ــون بال الأخــرى، يتكفل
فــي  يطــرح  "تعليــق"  أي 

الإمــارات  حــول  دولهــم 
بطريقــة قاســية فــي بعــض 

ــان. الأحي

إن هنــاك 6 نمــاذج علــى 
الأقــل في الأشــهر الثلاثة 
الشــأن،  بهــذا  الأخيــرة 
قــام خلالهــا مواطنــون 
ــن  ــقيقة بتلقي ــي دول ش ف
لا  دروســاً  "البعــض" 
قامــوا  عندمــا  تنســى، 
تصريحــات  بإطــلاق 

تتــم  تطــورات  حــول 
ســواء  الإمــارات،  داخــل 

كان الأمــر يتعلــق بمشــروعات متطــورة جديــدة، أو علاقــات بين 
أركان الدولــة، أو توجهــات سياســية يتــم إعلانهــا، أو تحــركات 

فعليــة يتــم القيــام بهــا عبــر الإقليــم. 

والواقــع أن حالــة الإمــارات كانــت تســير طــوال الوقــت عكــس 
مســار الإقليــم، وهــي تــدرك ذلــك، وتــدرك نتائجــه، علــى نحو ما 
تطــرح فــي إطــاره كلمــات، مثــل الهويــة، والحصانــة، والتوحــد 
والأمــن، فكيــف تختلــف مســيرة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن 

التوجهــات الســائدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط؟

1- الاتحــاد مقابــل التفــكك، فواحــدة مــن "الصــور النمطيــة" 
الشــهيرة حــول الإمــارات، والتــي يدرســها طلبــة المــدارس فــي 
ــي  ــة ف ــة اتحادي ــم، هــي "أنهــا أنجــح تجرب ــر مــن دول الإقلي كثي
المنطقــة العربيــة"، وقــد أصبحــت تلــك الفكــرة– فــي الحقيقــة– 
ــاً،  ــدة الناجحــة حالي ــة الوحي ــا التجرب ــع هــو أنه ــة، فالواق تاريخي
فــي انتظــار مــا ستســفر عنــه مشــكلات اليمــن، كمــا أنهــا تكتســب 
ــدول  ــكك ال ــم لتف ــي الإقلي ــام ف ــاه ع ــي ظــل اتج ــدة ف ــاداً جدي أبع

الموحــدة ذاتهــا، حتــى تلــك التــي تشــكلت عبــر أكثــر مــن قــرن 
وليبيــا وســوريا  والعــراق  الســودان  فحــالات  الزمــان،  مــن 
ــى درجــة المأســاة، مــن  ــى عجــز يصــل إل وفلســطين، تشــير إل
جانــب قيــادات ونخــب لــم تتمكــن مــن الحفــاظ، ليــس فقــط علــى 
وجــود حكومــة مركزيــة مؤثــرة، وإنمــا أيضــاً علــى وحــدة 

ــا. ــا ذاته أراضــي دوله

دولــة  فالإمــارات  الأيديولوجيــة،  مقابــل  "العمليــة"   -2
منفتحــة، لا تقبــل طبيعــة مواطنيهــا "الأفــكار المغلقــة" ذات 
ــن 200  ــر م ــا أكث ــى أراضيه ــد عل ــد، وتوج ــاه الواح الاتج
ــل  ــاة والعم ــا الحي جنســية، تجمعه
القانــون،  إطــار  فــي  بحريــة 
وعندمــا بــدا فــي وقــت مــا أن 
تهــدف  معينــة  أيديولوجيــة 
إلــى الامتــداد داخلهــا، خلال 
أضــاءت  الثمانينيــات، 
الحمــراء  الأنــوار  كل 
مــرة واحــدة، بعكــس دول 
عاشــت عقــوداً فــي ظــل 
الاشــتراكية  أو  "البعثيــة" 
ــي"، أو  ــلام السياس أو "الإس
ــس  ــماه الرئي ــا أس ــب م حس
اليمنــي الجنوبــي الأســبق 
علــي ناصــر محمــد، فــي 
مذكراتــه "التنظيــر". ويمكــن 
فهــم "القائمــة الإماراتيــة" للتنظيمــات 
الإرهابيــة التــي أعلنــت مؤخــراً فــي هــذا الإطــار، فهــي تتضمــن 
كيانــات قــد لا تعتبــر فــي دولهــا إرهابيــة، لكنهــا مــن وجهــة نظــر 
ــاحة  ــن الس ــراب م ــا بالاقت ــمح له ــن يس ــة، ول ــارات متطرف الإم

الإماراتيــة.

3- التحديــث مقابــل الركــود، وهــي نقطــة فاصلــة، توجــد بشــأنها 
قصــص حقيقيــة، فقــد عانــت بعــض الــدول الرئيســية فــي المنطقة 
ــلاق لا  ــطء وانغ ــود وب ــاع رك ــرة أوض ــنوات الأخي ــلال الس خ
تطــاق مــن جانــب ســكانها، وفــي حــالات مختلفــة كانــت عقــود 
كاملــة تمــر مــن دون أن يبــدو أن شــيئاً يتحــرك، ولايــزال هــذا 
الوضــع قائمــاً فــي بعــض الــدول، مقابــل دولــة يتســاءل مــن يقــوم 
بزيارتهــا عمــا جــرى لمنطقــة ســبق أن شــاهدها قبــل 6 أشــهر 
فقــط، مــع قبــول اجتماعــي للتغييــر الســريع، بــل وطلــب عليــه، 
ــث  ــه، بحي ــول إدارت ــة ح ــات الدول ــل مؤسس ــم داخ ــاش دائ ونق
اكتســبت قــدرة غيــر عاديــة علــى الســير فــي الطــرق الســريعة 
مــن دون مخاطــر. فالإمــارات فــي حالــة ســباق مــع نفســها، علــى 
نحــو مــا تشــير المؤشــرات الــواردة فــي الدراســة الرئيســية التــي 
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ــن  ــا إلا م ــألة لا يدركه ــة، وهــي مس ــل التقليدي ــداع مقاب 4- الإب
يعيــش لفتــرة فــي الإمــارات، مــع تســاؤل – فــي كل الكتــب التــي 
ــك  ــاءت تل ــن ج ــن أي ــول: م ــة – ح ــيرة الدول ــع مس ــت تتب حاول
ــى والأضخــم  ــادة الإمــارات تفكــر دائمــاً فــي الأعل ــة؟، فقي الثقاف
ــدأ أن تكــون الأول هــو أســاس تطــور  ــن أن مب والأســرع، وتعل
الدولــة، وتتحــول كل فكــرة جديــدة بهــا إلــى واقــع، وتقبــل 
ــتويات  ــدى مس ــة ل ــود ثقاف ــان، وتس ــض الأحي ــي بع ــب ف التجري
ــر  ــن عنصــراً غي ــأن كل شــيء يجــب أن يتضم ــا ب الإدارة العلي
ــى  ــى المشــروعات إل ــي إل ــن المبان ــة، م ــة مضاف ــدي أو قيم تقلي
ــر  ــة، عب ــة العربي ــة فــي المنطق ــة صعب نظــم الإدارة، مقابــل حال
ــه،  ــه دولت ــه عــن حال ــي حديث ــب مخضــرم مؤخــراً، ف ــا كات عنه
ــي شــيء مــا،  ــى ف ــا يمكــن أن تكــون الأول ــي لا تتصــور أنه الت
أو لا تفكــر أصــلاً فــي ذلــك، علــى الرغــم مــن أن لديهــا القــدرة 

ــى ذلــك. عل

ــي  ــاً ف ــة أيض ــة فاصل ــا نقط ــد"، وهن ــل "العُق ــة مقاب 5- العولم
النمــوذج الإماراتــي، لكــن هنــاك تفســير لهــا، فالإمــارات لا توجد 
لديهــا أي عُقــد بشــأن الأجانــب، وليســت لديها أية حساســيات غير 
مبــررة حــول مــا يســمى "الخــارج"، وتمثــل تلــك الأمــور كارثــة 
حقيقيــة فــي المنطقــة العربيــة، فعــادة مــا ينظــر إلــى الخــارج فــي 
معظــم دول المنطقــة علــى أنــه شــر مســتطير، ويتــم التعامــل مــع 
ــة  ــد حقيقي ــم مشــكلة، وهــي عُق ــى أنه ــب" عل ــا يســمى "الأجان م
تمنــع الاســتفادة مــن خبــرات وتجــارب ونمــاذج وبشــر، وتــؤدي 
فــي النهايــة إلــى الخــروج مــن العالــم، وقــد ســألت مــراراً عــن 
أصــول ذلــك فــي الثقافــة الإماراتيــة، وجــاءت الإجابــة مباشــرة 
اســتناداً علــى أقــوال أو توجهــات الآبــاء المؤسســين للدولــة، 
وأولهــم المغفــور لــه بــإذن الله تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان "رحمــه الله" فــي حديثــه عــن "الإنجليــز"، ويمكــن مقارنــة 
ذلــك بأحاديــث أخــرى فــي أماكــن أخــرى عــن "الإنجليــز"، بعيــداً 

عــن أي تقييــم، فثقافــة الإمــارات مختلفــة.

بقيــت ثــاث نقــاط مهمــة، ربمــا لا يــدرك مواطنــو الدولــة فــي 
الإمــارات، أو مــن يعيشــون بهــا لفتــرة طويلــة أهميتهمــا، 
كأســس للنمــوذج الإماراتــي، أو لاختــاف بيــن الحالــة فــي 
ــي الشــرق الأوســط،  ــي مناطــق أخــرى ف ــة ف ــارات والحال الإم

ــا: وهم

ــى  ــرد إل ــدة يطمــح أي ف ــى( مســألة جي ــروة )أو الغن أولاً، أن الث
تحقيقهــا كجــزء مــن حلمــه الخــاص، وهــي ليســت مشــكلة علــى 
الإطــلاق، وأن الطمــوح فــي أن يكــون الإنســان ميســوراً مســألة 
ــة  ــن التجرب ــل م ــزء أصي ــم ج ــال ه ــال الأعم ــة، وأن رج عادي
الإماراتيــة، وأحــد أعمــدة النمــوذج الإماراتــي، ففــي مناطــق 
ــاً  ــة تمام ــات مختلف ــد توجه ــة توج ــة العربي ــي المنطق ــرى ف أخ
تجــاه الثــروة وإزاء رجــال الأعمــال، تمثــل – وأنــا اســتخدم هــذا 
ــى  ــن دون حاجــة إل ــة، م ــاة حقيقي ــة – مأس ــرة الثاني ــر للم التعبي
ــي  ــه ف ــة، فإن ــكل مختصــر للغاي ــن بش ــل، لك ــن التفصي ــد م مزي
ــاً". ــروة "اتهام ــح والث ــر الســعي نحــو الرب ــات أخــرى يعتب ثقاف

يســمى  مــا  الإماراتــي  النمــوذج  فــي  توجــد  لا  أنــه  ثانيــاً، 
"بيروقراطيــة"، ومــا أدراك مــا البيروقراطيــة؟، فبعيــداً عــن 
 ،)Doing Business( المعاييــر الدوليــة الخاصــة بمــا يســمى
والتــي تتعلــق بخطــوات تأســيس شــركة تجاريــة مثــلاً، لا يــدرك 
كثيــرون الفــارق بيــن عمليــة اســتخراج بطاقــة هويــة أو رخصــة 
ســيارة أو توكيــل قانونــي فــي الإمــارات، وإتمــام ذلــك فــي 
ــة  ــة المتعلق ــك التجــارب الإماراتي دول أخــرى. وإذا أضيفــت لذل
باســتخدام "الطائــرات مــن دون طيــار"، أو خدمــات الســفر 
المتطــورة، أو الســيارات الســريعة لــدى الشــرطة، ســيبدو الأمــر 

ــي". ــال علم ــاطة "خي ــه ببس ــة وكأن ــي المنطق ف

ثالثــاً، أن "الأمــن غيــر الظاهــر" ســمة خاصة بالحالــة الإماراتية، 
ــن  ــر م ــارع، أو مظاه ــي الش ــرطي ف ــة ش ــم رؤي ــا تت ــادراً م فن
النوعيــة التــي تحــول الأمــن إلــى "اســتعراض قــوة"، فــي الوقــت 
الــذي توجــد فيــه وســائل حديثــة تتيــح القيــام بــكل المهــام الأمنيــة 
الأســاليب  مــن  المــرات  أكبــر عشــرات  بكفــاءة  المتصــورة 
التقليديــة، علــى النحــو الــذي يظهــر فــي انخفــاض نســبة "الجرائــم 
المقلقــة" إلــى أدنــى حــد ممكــن، مــع التعامــل بشــكل فــوري مــع 
أيــة تجــاوزات غيــر قانونيــة، والأهــم – ممــا لا يمكــن الحديــث 
ــم،  ــر دائ ــة، وتفكي ــتراتيجيات مركب ــود اس ــاطة – وج ــه ببس عن
وتدريــب مســتمر، فــي كل مــا يتعلــق بتلــك المســألة، فــلا تهــاون 

فــي الأمــن، لكــن مــن دون "اســتعراض قــوة".

ــا  ــديدة الوضــوح، لديه ــة ش ــدة دول ــة المتح ــارات العربي إن الإم
تقديــرات محــددة لمــا يجــري حولهــا، وتقــوم بمــا تعتقــد أنــه يجــب 
ــار  ــاً"، طالمــا لا يوجــد خي ــو كان "هجومي ــى ل ــه، حت ــوم ب أن تق
آخــر، وتــرى جيــداً مــا حولهــا، وتتفاعــل مــع مــا يحــدث بأقصــى 
درجــات المســؤولية، وليســت لديهــا أيــة أوهــام بشــأن التحديــات 
القائمــة فــي الإقليــم، وتعمــل مــن دون كلــل علــى تعزيــز الهويــة 
والحصانــة والأمــن، مــن دون أن يؤثــر ذلــك علــى مســيرة 
التحديــث، والســعي المتواصــل لأن تصــل إلــى المكانــة الدوليــة 
التــي قررتهــا لنفســها، مــع لفــت انتبــاه مــن يهمــه الأمــر إلــى أن 
"البيــت متوحــد"، فالقضيــة – منــذ أن طرحهــا الحكيــم الصينــي 
ســن تــزو قبــل آلاف الســنين – لا ترتبــط فقــط بمعرفــة الآخريــن، 
وإنمــا أيضــاً بتعبيــر "اعــرف نفســك"، وهنــا تكمــن روح الاتحاد.

فــي النهايــة، فإنــه إذا قــدر للكاتبــة فراوكــة هيــرد بــاي أن 
تحــرر كتابهــا الشــهير حــول الإمــارات مــن جديــد، فإنهــا ســوف 
ــارات  ــن الإم ــح "م ــدة ليصب ــارة جدي ــه عب ــى عنوان ــف إل تضي
المتصالحــة إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى النمــوذج 
الإماراتــي"، وتعــود الإضافــة الجديــدة فــي الأســاس إلــى جيــل 

ــاء. الأبن

د. محمد عبدالسلام
المدير الأكاديمي
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